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المبحث الثاني:
التوكيد

توطئة:

    التوكيد وسيلة لتثبيت المعنى في النفوس والإقرار به، يقول العلوي(749هـ): ((اعلم أن الـتأكيد تمكين الشيء في نفسه وتقوية أمره، وفائدته إزالة الشكوك وإماطة الشبهات عما أنت بصدده، وهو دقيق المأخذ، كثير الفوائد))(
) .

    والقرآن يورد التوكيد في مواضع عديدة منها: توكيد صفات الله تعالى، وهذا يكثر وروده في فواصل الآيات، ولعل من حكمة ذلك أن يستقر الإيمان بها في النفوس(
).
    والمؤكدات الواردة في هذا المبحث ثلاثة: إنّ واللام وضمير الفصل، والتوكيد بـ(إنّ) أقوى من التوكيد باللام المؤكدة؛ لأنها بمنـزلة تكرار الجملة مرتين(
)، واللام المؤكدة هي لام الابتداء، وهي للمبالغة كما ذكر ابن النقيب(698 هـ) وبين ذلك بقوله: ((اعلم وفقنا الله وإياك أن علماء البيان وعلماء العربية اتفقوا على أن هذه اللام تدخل في الكلام لنوع من المبالغة؛ وذلك أنهم إذا عبروا عن أمر يعز وجوده أو يعظم أمر إحداثه ووقوعه، جيء بها محققة لذلك وشاهدة))(
) .
    أما ضمير الفصل فإنه يؤدي مع التوكيد معاني أخرى تزيد المعنى ثراءً، وهذه المعاني هي:

1. الفصل .
2. الاختصاص .
3. القصر والحصر(
).
    وقد جاءت الدراسة في هذا المبحث بالنظر إلى أنواع المؤكدات، فبدأتُ بـ(إنّ)، ثم بالمواضع التي اجتمعت فيها (إنّ) واللام، ثم المواضع التي اجتمعت فيها (إنّ) وضمير الفصل، وأخيرًا المواضع التي اجتمعت فيها المؤكدات الثلاثة، وبدأت في كل مجموعة بالآيات المتقدم ورودها في سورة التوبة، ثم ختمت المبحث بذكر ما يستنبط منه .  
أولاً: التوكيد بـ(إنّ):
الموضع الأول:
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    قوله تعالى: [image: image1.png]
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                              [التوبة:19]
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                                                  [المائدة:51]

[image: image1345.png]


    موضع الاستشهاد من الآيتين في خاتمتهما، حيث وقع بينهما الاتفاق في أكثر الألفاظ، والاختلاف بينهما في التعبير بأسلوب التوكيد، ولعل معرفة مساق الفاصلتين، والغرض منهما يكشف عن سر التوكيد .
    قوله تعالى: [image: image53.png]
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 [التوبة:19] توبيخ من الله تعالى لقوم افتخروا بالسقاية وسدانة البيت، فأعلمهم الله تعالى أن الفخر في الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر، والجهاد في سبيله، لا فيما افتخروا به من السقاية والعمارة(
) .

    ونفي المساواة بين هؤلاء وأولئك؛ لأن الله تعالى لا يقبل عملاً بغير إيمان، وختم الآية بقوله: [image: image70.png]
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 من غير توكيد الجملة بـ(إنّ) لعدم حاجة المقام للتوكيد بها .
   أما آية المائدة ففي سياق بيان عناد اليهود والنصارى لأهل الإسلام وعداوتهم لهم، وفي الآية نهي صريح للمؤمنين عن موالاتهم، وخطابهم باسم الإيمان؛ ((لحملهم من أول الأمر على الانزجار عما نهوا عنه))(
) .

    وأخبر تعالى أن كل  فريق منهم يوالي بعضهم بعضًا، ثم انتقل الأسلوب من النهي إلى الزجر الشديد للمؤمنين، عن إظهار صورة الموالاة لليهود والنصارى، وإن لم تكن موالاة في الحقيقة، وبين أن متوليهم يكون منهم، وعلل ذلك بقوله:[image: image77.png]
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 وأكد الجملة تزهيدًا في موالاتهم وترهيبًا لمتوليهم، والإظهار في قوله: ((الظالمين)) مكان الإضمار تنبيهًا على أن توليهم ظلم؛ لأنه وضع للشيء في غير موضعه، وتعريض للنفس للعذاب الخالد(
) . 
الموضع الثاني: 
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                                                     [الأنفال:72]
    الآيات الثلاث في مدح من تحلى بالإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله تعالى، وموضع المخالفة بين الآيات في أربعة مواضع:

1. خلو آية التوبة من التوكيد بـ(إنّ) ووجودها في الشبيهتين .
2. زيادة الموصول مع المهاجرين في آية البقرة دون الشبيهتين .
3. تقديم شبه الجملة ((في سبيل الله)) على الأموال في آية التوبة، وتأخرها في الأنفال، وخلو البقرة منها . 
  آية التوبة جاءت بعد قوله تعالى: [image: image171.png]
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 [التوبة:19] وفيها نفي المساواة بين من يقوم بسقاية الحجاج وعمارة المسجد الحرام، وبين من آمن بالله واليوم الآخر، وجاهد في سبيل الله تعالى، وأسلوب نفي المساواة ليشتد الشوق إلى معرفة الأفضل عند الله تعالى، فيكون أمرهم وما هم عليه من خير أثبت في النفس وأوقر في القلب، وكأنه قيل: فمن الراجح(
)؟ فقال: [image: image188.png]
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  والآية بيان مستأنف بقصد الرد على من ظن تفضيل السقاية وعمارة المسجد الحرام على الإيمان، وهذه الآية إنما هي بيان وتصريح بأهل الترجيح وظهور أمر المسلمين(
) على عدوهم، ومن هنا لم يحتج السياق إلى توكيد لكون المخاطبين من المؤمنين الذين لا يداخلهم شك أو إنكار لذلك الخبر .

    أما الآيتان الشبيهتان ففي سورتين متقدمتي النزول فقوله تعالى: [image: image194.png]
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 [البقرة:218] في سورة البقرة وهي أول ما نزل من السور المدنية(
)، وكان المسلمون وقتها قلة ولم يعلُ بعد شأنهم أو تقوى شوكتهم، وقد تقدمها قوله تعالى: (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة...) [البقرة:217] فذكر جزاء من نكص على عقبيه ثم أردفه بذكر أهل الإيمان الثابتين في إيمانهم مثبتًا لهم صفات الكمال من الجمع بين الإيمان والجهاد والهجرة في سبيل الله تعالى، والتوكيد بـ(إنّ) لإثبات اتصاف المهاجرين بما ذكر، واستبعاد أن تصدر منهم الردة تنزيهًا لهم، إذ المهاجرون لم يرتدَّ منهم أحد(
) . 

    وقوله تعالى: [image: image213.png]
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ـ   [الأنفال:72] قد نزل بعد وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة، وكان عدد المسلمين قليلاً ولم يكن شأن الإسلام قد علا وشاع؛ لذا ناسب أن تفتتح بما  افتتحت به آية البقرة من التوكيد بـ(إنّ) للفت المخاطبين إلى علو شأن المتصفين بالصفات المذكورة، من المهاجرين والأنصار، والتنبيه على عظمة ما بينهما من الموالاة والمحبة التي عقدها الله تعالى، تشريفًا لما قام به الفريقان من نصرة للدين، فالمهاجرون تركوا أوطانهم لله تعالى، وجهادًا في سبيله تعالى، والأنصار آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأعانوهم(
) .

الموضع الثالث:  
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                                                                                                                         ـ [التوبة:22]
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ـ            [التغابن:15]  

    تلتقي الآيتان في خاتمتهما من الإخبار بأن الأجر العظيم من عند الله تعالى، والآيتان مختلفتان في السياق والغرض منهما، فآية التوبة في سياق البشارة للمؤمنين الذين سبق الثناء عليهم من الذين آمنوا، وهاجروا، وجاهدوا في سبيل الله تعالى، فقد وعدوا بالرحمة والرضوان والخلود الأبدي في الجنة، وختم الآية بقوله: [image: image254.png]
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والأجر العظيم هو الثواب على الطاعة والنعيم الموعود في الآخرة(
) .
    ولعل توكيد الجملة بـ(إنّ) في هذا المقام يناسب مقام الترغيب والبشارة للحث على معالي الأمور الموصلة إلى رضوان الله تعالى .

    أما آية التغابن ففي التحذير من فتنة المال والولد التي تلهي القلب وتشغله عن الله تعالى والدار الآخرة، فلما حذر من الافتتان بهما مع مشقة ذلك على النفس، عطف عليه من غير توكيد قوله تعالى:    [image: image261.png]
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؛ تهوينًا لتعلق النفوس بما حذرت منه، وترغيبًا للتطلع إلى ما عند الله تعالى من عظيم الأجر(
) . 

الموضع الرابع:   
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                                       [التوبة:24]
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                                                              [المنافقون:6]

    موضع التشابه في فاصلتي الآيتين، وفاصلة آية التوبة جاءت من غير توكيد(
)، أما فاصلة آية (المنافقون) فقد تقدمها حرف التوكيد(إنّ)، فما السر وراء هذا الاختلاف؟
      قوله تعالى:[image: image324.png]


 [image: image325.png]


ـ [image: image326.png]o)



ـ [image: image327.png]


ـ [image: image328.png]


ـ [image: image329.png]


ـ [image: image330.png]


ـ [image: image331.png]s Z >

95! 9



 [image: image332.png]


  فالمخاطب بالضمائر هم المتخلفون عن الهجرة إلى دار الإسلام، المقيمون بدار الشرك، والتعبير بحرف الشك ( [image: image333.png]o)
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) يشعر بأنه يتوقع  منهم التقصير في بعض الواجب، ومدار الآية على النهي الشديد عن تفضيل محبة الأصناف الدنيوية المذكورة في الآية على محبة الله ورسولهص والجهاد؛ لأن ذلك التفضيل يورث موالاة الكفار والقعود عن الجهاد، ولذا جاء ختام الآية تهديدًا لهم فقوله: [image: image335.png]
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  يشعر بانتظار الشر وسوء العاقبة، وجملة:[image: image342.png]
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 تعريض بالمقصودين بأنهم من الفاسقين حيث وقعوا فيما نهوا عنه، وخلوها من التوكيد بـ(إنّ) لعدم حاجة السياق له .  

     أما آية (المنافقون) ففي سياق ذم المنافقين الذين يُدْعَوْن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  ليستغفر لهم فيعرضون مظهرين البغض والنفرة، وفي الآية تسوية بين استغفار النبي صلى الله عليه وسلم ، وبين تركه الاستغفار لهم؛ لأنه لا أثر له عندهم، ولهذا كانت النتيجة النفي البالغ بقوله: (لن يغفر الله لهم) وختم الآية بتوكيد نفي الهداية من الله تعالى للقوم الفاسقين؛ للمبالغة في تقرير ما بني عليه السياق من الذم للمنافقين، والفسق هنا: المروق من حصن الإسلام، والتعبير بصيغة اسم الفاعل؛ لأن الفسق قد استحكم فصار وصفًا ثابتًا لهم(
) .

الموضع الخامس:
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                                                                   [التوبة:37]
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                                [المائدة: 67]
    موضع الاستشهاد في الآيتين ما ختمتا به من نفي الهداية عن الكافرين، وقد جاء هذا النفي مؤكدًا في آية المائدة دون آية التوبة، والآية قد وردت في تضاعيف الآيات الواردة في حق أهل الكتاب مما هو من القوارع التي يسوؤهم سماعها(
)، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بتبليغ الرسالة، وقوله: [image: image410.png]
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       لتأكيد الحث على الإبلاغ، ثم بين سبحانه أنه عاصم لنبيه صلى الله عليه وسلم من كيد الناس قبل تمام الإبلاغ وظهور الدين وقوله: [image: image418.png]
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 تعليل لعصمته عليه الصلاة والسلام؛ لأن في الناس من لا ينفعه البلاغ فهو لا يؤمن، وقد ورد التعليل مؤكدًا بـ(إنّ) رعاية لما بني عليه السياق من التوكيد . 

الموضع السادس:
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                                                                                        [التوبة:116]
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          [الحديد:2]
    تلتقي الآيتان في إثبات ملكية السموات والأرض لله تعالى واختصاصه تعالى بالإحياء والإماتة، والاختلاف بين الآيتين في تصدير آية التوبة بالتوكيد بـ(إنَّ) وخلو آية الحديد منها، وآية التوبة كما يرى ابن عاشور(1393هـ) تذييل لمعنى ما قبلها من قوله تعالى: [image: image460.png]
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 [التوبة:115] وترك العاطف بين الآيتين لكمال اتصالهما(
)؛ لأن ثبوت ملك السموات والأرض لله تعالى يقتضي أن يكون عليمًا بكل شيء، وألا يتطرق الخلل في ممتلكاته .

    أما افتتاح الجملة بـ(إن) مع أن المضمون لا شك فيه عند المخاطبين ففائدته: الاهتمام بقضية التوحيد ورفعة أهله، حيث وقع قوله تعالى:[image: image481.png]
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 [التوبة:116] تذييلاً لهذه القضية التي ذكرها السياق من بدايته، فالتوكيد لزيادة تقرير الأمر وأنه حكم الله تعالى وشرعه، إذ هو المالك المدبِّر لملكوت السموات والأرض، وهذا يفسر ما شحن به السياق من المؤكدات، فلا تخلو آية من آيات السياق من التوكيد، وذلك اهتمامًا بقضية التوحيد التي تمثل أهم مقاصد سورة التوبة .

    أمَّا آية الحديد، فمن مقاصدها إثبات اتصاف الله تعالى بالصفات الجليلة المقتضية أنه منزه عن كل نقص، وخلو الآية من التوكيد نظرًا لحال المخاطبين في العهد المكي(
)، الذين لم يكن عندهم شك في توحيد الربوبية، المقتضي ملكية الله تعالى لما في السموات وما في الأرض وقدرته تعالى على الإحياء والإماتة، فقد أخبر الله تعالى عنهم بقوله: [image: image489.png]
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 [المؤمنون:84 ـ 89] لذا خلا صدر السورة من المؤكدات رعاية لحال المخاطبين .

ثانيًا: التوكيد بـ(إنّ) و(اللام):
الموضع الأول:
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                                                                                                            [التوبة:5]

    وقوله تعالى: ـ [image: image571.png]
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ـ    [التوبة:99]
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 ـ ـ                                                                                           [التوبة:102]
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                                                     [الأنعام:165]

وقوله تعالى:  [image: image645.png]
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                                                            [الأعراف:167]
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ـ                 [النحل:18]
    ورد وصف الله تعالى بالغفور الرحيم في الآيات على أربع صيغ: الأولى بلفظ (الله) مع التوكيد بـ(إنّ) في آيات سورة التوبة، والثانية بلفظ (رب) في آية هود، وهي مؤكد بـ(إنّ) واللام، والثالثة: بالإضمار للفظ الجلالة في الأعراف والأنعام، مع التوكيد بـ(إنّ) واللام، والرابعة بلفظ الجلالة (الله) في آية النحل وتختلف عن آيات التوبة بزيادة التوكيد بـ(اللام)، وما يعنينا في هذا المبحث هو تفاوت تلك الفواصل في المؤكدات، فآيات سورة التوبة تنفرد بالتوكيد بـ(إن) بينما في شبيهاتها، يجتمع التوكيد باللام مع (إنّ) .
    وسأبد الحديث عن قوله تعالى: [image: image694.png]
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 [التوبة:5] وبيان وجه المخالفة بينها وبين شبيهاتها، فالآية في بداية السورة وفيها إعلان البراءة من الله ورسولهص إلى جميع المشركين المعاهدين أو من كان له عهد مطلق غير مقيد أو مقيد بأربعة أشهر، فكل هؤلاء لهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض آمنين، وبعد الأربعة لا عهد ولا ثبات، أما من كان له عهد مقدر يزيد على أربعة أشهر، فإنه يجب إتمام عهده إذا لم تخش منه الخيانة، ولم يبدأ بنقض العهد، ثم تَبْرأ ذمة المسلمين من عهد، ولا يزال هذا الأمر بالمشركين حتى يتوبوا من شركهم، فإن تابوا خلي عنهم، وختام الآية بوصف الله بالمغفرة والرحمة في قوله تعالى:[image: image704.png]
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 والتوكيد بـ(إنّ) ههنا رعاية للحال، إذ الآية في الحث على توبة المشركين، فالتوكيد يبعث الطمأنينة في النفوس ويزيدها إقبالاً على الله تعالى، وهذا الغرض يتكرر في قوله تعالى:     [image: image710.png]
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[التوبة:99] فبعد أن بين الله تعالى جزاء الأعراب بيانًا مؤكدًا بالسين في (سيدخلهم) علل ذلك بقوله: ([image: image735.png]
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) وهو تعليل مؤكد بـ(إن) واسمية الجملة ترغيبًا للموصوفين على مداومة صالح العمل .
    وقوله تعالى: [image: image739.png]
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[التوبة:102] في الحث على توبة المقصرين ففيه تطمين وترغيب، واجتماع (إن) واللام للمبالغة في التوكيد(
) .

    أما الآية الشبيهة وهي قوله تعالى: [image: image759.png]
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 [النحل:18] فقد جاءت بزيادة لام التوكيد على الجملة المؤكدة، وذلك أن قوله تعالى في سياق الإنكار على المشركين اتخاذهم الشركاء من دون الله ففيه تعريض بكفر الكافرين وتغليظ لهم في التهديد .
    فلما استحقوا سلب النعم أشار بقوله تعالى: [image: image771.png]
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إلى إدرار النعمة مع انهماكهم فيما يوجب النقمة، فوجود المؤكدين في هذه الفاصلة عقب تغليظ الكفر والتهديد عليه؛ تنبيه إلى تدارك أمرهم، فيقلعوا عن الشرك، وينشغلوا بالشكر .
    أما بقية الآيات المشابهة فقوله تعالى: [image: image777.png]
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 [الأنعام:165] في مقام ذكر تفاضل الناس بعضهم على بعض، أتبعه التهديد للظالم والاستعطاف للتائب، وقد صيغ هذا المعنى في أسلوب بليغ، إذ اشتملت خاتمة الآية على التوكيد في الوصفين (سريع الحساب) و(غفور رحيم) مبالغة في فتح باب الرجاء مع التوازن فيه، حتى لا يطغى على الخوف .

    وقد ذكر أهل التفسير فائدة المخالفة بين الوصفين في هذه الآية من جهة التوكيد، فأكد الوصف بـ(سريع العقاب) بمؤكد واحد، بينما وصف (غفور رحيم) بعدة مؤكدات وهي: إنَّ ولام التوكيد والتوكيد اللفظي حيث عدوا صفة (الرحيم) توكيدًا لمعنى (الغفور)، وكذلك التوكيد بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت .

    وتعدد المؤكدات مع هذين الوصفين لسبق رحمة الله تعالى على غضبه ليطمئن أهل العمل الصالح إلى مغفرة الله تعالى ورحمته، وليستدعي أهل الإعراض إلى الانتهاء عماهم فيه(
).  ويشبهها قوله تعالى: [image: image801.png]
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 [الأعراف:167] فلما كان السياق في موجبات عذاب بني إسرائيل، علل ذلك بقوله: [image: image823.png]
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 وهنا يلحظ اقتران اللام المؤكدة بالوصفين: (لسريع) و(لغفور)، وهو بخلاف ما عليه آية الأنعام، ولعل سبب ذلك أن آية الأنعام في سياق التأديب لهذه الأمة، والتذكير بجعلهم خلائف الأرض؛ لذا وردت زيادة التوكيد باللام مع وصف المغفرة والرحمة الدالة على حلول النعمة، أما آية الأعراف ففي حكاية ما وقع لبني إسرائيل من إسراع إلى الكفر واستحقاقهم العقوبة(
)، لذا لم يفرق في خاتمة الآية بين الوصف بسرعة الحساب والوصف بالمغفرة والرحمة .

    وبقي من الأشباه قوله تعالى: [image: image833.png]
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[هود:41] وهي واردة في سياق قصة سفينة نوح التي نجاها الله برحمته مما حلّ بالأرض من الطوفان، فقد أمر نوح ـ عليه السلام ـ من ركب السفينة بالتسمية حال إجرائها وإرسائها، ثم علل الأمر بالركوب المقيد بالتسمية بقوله: [image: image847.png]
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والتعليل بالمغفرة والرحمة في هذا الموقف إشارة إلى وعد الله تعالى بنجاتهم، وزيد في توكيد هذين الوصفين بلام التوكيد تطييبًا لقلوب ركاب السفينة، وتحقيقًا لما وعدوا به من الإنجاء(
) .  
الموضع الثاني:

    قوله تعالى: [image: image853.png]
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                                                                                                       [التوبة:117]ـ
    وقوله تعالى: [image: image883.png]
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                                                                                                        [البقرة:143]

    وقوله تعالى: [image: image931.png]
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ـ ـ                                                                                           [النحل:7]
     وقوله تعالى: [image: image948.png]
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ـ [النحل:47]
    وقوله تعالى: ـ [image: image959.png]
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                                      [الحج:65]

     وقوله تعالى: [image: image989.png]
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[الحديد:9]      موضع التشابه من الآيات هو خواتيمها، وبينها اختلاف من عدة وجوه:
1. انفراد آية التوبة بالتوكيد بـ(إنّ) دون لام الابتداء المذكورة في بقية الآيات .
2. إظهار لفظ الجلالة الواقع اسمًا لـ(إنّ) في الآيات عدا التوبة .
3. إظهار لفظ (النّاس) في جميع الفواصل، عدا آيتي التوبة والحديد .
4. حذف الجار والمجرور في آيتي النحل . 
 وما يعنينا هنا التوكيد باللام في جميع الآيات عدا التوبة، مع أن التوكيد في الجميع لصفتين من صفات الله تعالى هما الرؤوف والرحيم، فما الوجه البلاغي في ذلك؟    
    آية التوبة في توبة الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار الذين أبلوا بلاءً حسنًا في نصرة دينه في ساعة العسرة، بعد أن كادت تميل قلوب بعضهم عن الحق، ويتطرق إليها الشك، لما نالها من المشقة والشدة في غزوة تبوك، وقد ذكر الله علة توبته عليهم بأنه رؤوف رحيم بهم بعد أن أبلوا في الله ما أبلوا(
).
    وقد جاءت جملة التعليل مؤكدة بـ(إنّ) لقطع الشك في توبة الله تعالى على من كادت قلوبهم تزيغ عن الإيمان، فجاء السياق مؤكدًا رأفته تعالى ورحمته بعباده بتوبته عليهم وتثبيته لقلوبهم من أن تضلّ .

     ويلحظ أن الجملة التعليلية خالية من لام التوكيد خلافًا لما شابهها، ولعل ذلك رعاية لحال الصفوة المباركة المؤمنة التي خصها الله تعالى بالتوبة فكلهم يحسن الظن بالله تعالى .

    أما قوله تعالى: [image: image1009.png]
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    [البقرة:143] ففي فضل هذه الأمة، وما كان من صرف قبلتها إلى الكعبة ابتلاء وامتحانًا من الله تعالى للمؤمنين، وقد ورد أنه لما وُجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك وهم يصلون نحو البيت المقدّس؟ فأنزل الله جل ثناؤه[image: image1046.png]
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 (
) ثم ختمت الآية بتعليل عدم إضاعة الله تعالى لطاعة المطيعين باتصافه بصفتين جاءتا في سياق مؤكد بأبلغ توكيد في قوله: [image: image1053.png]
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 وفي التوكيد بـ(إنّ) واللام مراعاة لنفوس المؤمنين الذين خشوا من حبوط أعمالهم وأعمال من قضى نحبه منهم، فمجيء مؤكدين معًا يقتلع الحزن والأسى من القلوب، ويبث الطمأنينة واليقين، فهو سبحانه أرحم بهم من أن يضيع لهم عملاً عملوه، أو أن يؤاخذهم بترك مالم يأمرهم به، أو حتى أن يدع ما فيه صلاحهم .

    وقوله تعالى: [image: image1060.png]
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 [النحل:7] ضمن حجج الله تعالى على العباد في توحيده، وأن الألوهية لا تصلح إلا له سبحانه(
) .
    ومن تلك الحجج تسخير الأنعام، وما فيها من المنافع فمنها لباس ينسج، ومنها مركب، ومنها مأكل، وفيها جمال في غدوها ورواحها، ومن فوائدها: أن تلك الأنعام تحمل الأثقال من بلد إلى آخر، مما لا يمكن للناس أن يبلغوه إلا بجهد شديد ومشقة بالغة .

    ولما ذكر تعالى مشقة النفوس في بلوغ مقصودها، ختم الآية بصفتي الرأفة والرحمة، وزاد في التوكيد بذكر اللام تنبيهًا على أن ما ابتدأت به السورة من دعوة إلى التوحيد هو من رأفته تعالى بخلقه، فيفيق أهل الضلال والشرك بما يروا من الدلائل الحسية على رحمته تعالى بعباده .
    وقد تكررت هذه الخاتمة في السورة نفسها في قوله تعالى: [image: image1077.png]
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[النحل:47]  وهي واردة في سياق بيان قدرة الله تعالى على إهلاك المشركين بأي وجه كان، ومن ذلك تخويفهم بما ورد في هذه الآية من إهلاك الله تعالى لهم على تخوّف، وللتخوّف تفسيران:

    الأول: أنه تعالى لا يأخذهم بالعذاب أولاً، بل يخيفهم ثم يعذبهم بعده، بأن يهلك قومًا قبلهم، ثم يهلكهم وهم متوقعون . 

    والثاني: بمعنى التنقّص، بأن يتنقص أموالهم وأنفسهم قليلاً قليلاً، حتى يأتي الفناء على الكل(
).
    وختم الآية بقوله تعالى:[image: image1087.png]
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لأن في ذلك مهلة وامتدادَ وقت؛ ليمكّنهم من تدارك أمرهم وتلافي خطئهم(
).  
    ولعل تأكيد الخاتمة بـ(إنّ) واللام مما يعالج انزعاج القلوب، لتبث الطمأنينة إلى رحمة الله تعالى، لتأنس بها النفوس وتسكن لها القلوب، فتقبل على مولاها بعد إعراض، وتلوذ به بعد فرار .

    أما قوله تعالى: [image: image1093.png]
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  [الحديد:9]  فوارد في سياق دعوة الناس إلى الإيمان بالله تعالى والإقرار بوحدانيته، حيث أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم آيات مفصلات؛ ليخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، وختم الآية بقوله: [image: image1113.png]
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  مؤكدًا بـ(إنّ) واللام،؛ لأن المشركين قد أنكروا أن في دعوة الإسلام خيرًا لهم، بل حسبوه إساءة لهم ولآبائهم وآلهتهم، مما دعاهم إلى الإعراض عنه(
)، فروعي في الخبر حال المخاطبين المنكرين على ما اقتضاه الظاهر مما استدعى التأكيد بأكثر من مؤكد .
ثالثَا: التوكيد بـ(إنّ) وضمير الفصل: 

الموضع الأول:

     قوله تعالى:  [image: image1120.png]
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                                                                                        [التوبة:98]
     وقوله تعالى: [image: image1139.png]
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 [الأنفال:61]

    تلتقي الآيتان فيما ختمتا به من وصف الله تعالى بالسمع والعلم، وهما صفتا كمال لله تعالى، ملازمتان لذاته سبحانه، فتثبتان لله تعالى على ما جاء في الكتاب والسنة، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة من السلف والخلف .
    والمتأمل في الجملتين المتشابهتين يلحظ أن خاتمة آية الأنفال مسبوقة بـ(إنّ) وضمير الفصل (هو) وهما مؤكدان للجملة، بخلاف آية التوبة.
    آية التوبة في سياق ذكر الأعراب وما عليه فريق منهم من الكفر بالله تعالى، وقوله تعالى: [image: image1154.png]
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 [التوبة:98] في بيان مثالب الأعراب المتفرعة على كفرهم ونفاقهم، فمنهم من يرى ما يتصدق به غرامة وخسرانًا؛ إذ لا ينفقه احتسابًا ورجاءً لثواب الله تعالى، وإنما رياءً وتقية، كما يتربص بالمؤمنين الدوائر ونوائب الدهر، ولذا ورد الدعاء عليهم بنحو ما أرادوا بالمسلمين(
) "عليهم دائرة السوء" ، ثم جاء الوعيد الشديد في ختام الآية بجملة اسمية تضمنت صفتين لله تعالى هما: السمع والعلم ((واختيرت الجملة الاسمية لإفادة الثبوت والدوام))(
) ولم يحتج إثبات هذين الوصفين إلى توكيد؛ رعاية لحال المخاطبين من المؤمنين الذين ليس عندهم أدنى شك في هذا المضمون .
     وإذا تأملنا قوله تعالى: [image: image1172.png]
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 [الأنفال:61] نجد الخاتمة شبيهة بما تقدم من خاتمة آية التوبة مع زيادة توكيد الجملة بـ(إنّ) وضمير الفصل، وهنا يسأل عن علة التوكيد في آية الأنفال دون أختها؟

     الآية في سياق البيان لأحوال معاملة العدوّ في الحرب، وقوله تعالى: [image: image1186.png]
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 انتقال إلى بيان أحكام السلم إذا طلب العدو ذلك، وفي الآية الأمر بالتوكل على الله تعالى بعد الأمر بالجنوح إلى السلم ليكون النبي صلى الله عليه وسلم معتمدًا على الله ومفوضًا إليه أموره، وعقّب الأمر بالتوكل بالتذكير بأن الله سميع عليم، أي سميع لكلامهم في العهد، عليم بضمائرهم، والجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات:
1. (إنّ) وهي بمنزلة تكرار الجملة مرتين .
2. ضمير الفصل (هو) والتعبير به تأكيد لمضمون الجملة، كما أنه يفيد معنى  الاختصاص(
)، يقول ابن عاشور(1393هـ) في هذا المعنى: ((وطريق القصر في قوله: "هو السميع العليم" أفاد قصر الكمال في السمع والعلم، أي فهو سميع منهم ما لا تسمع ويعلم ما لا تعلم))(
) .
3. اسمية الجملة المفيدة للثبوت والدوام .
    ولعل فائدة تعدد المؤكدات تقوية مضمون الكلام عند المخاطب، وهو في آية الأنفال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره في نفسه مع أنه غير منكر(
)، ولكن لتزيده الآيات يقينًا وتثبيتًا، وكذلك تزيد أتباعه صلى الله عليه وسلم  تصديقًا بوعد الله تعالى وإيمانًا برسوله صلى الله عليه وسلم   .
الموضع الثاني:

    قوله تعالى: [image: image1193.png]
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                                                                                                        [التوبة:118]
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 [الحجرات:12]

    خاتمة الآيتين هما موطن التشابه فيهما، حيث أثبت الله تعالى لنفسه صفتي التوب والرحمة، وكلتا الجملتين مؤكدتان بـ(إنّ) لكن تزيد آية التوبة بوجود ضمير الفصل (هو) فما فائدة الفصل في هذا السياق؟ وما علة وروده في آيته دون شبيهتها؟
    آية التوبة في الثلاثة المتخلفين عن غزوة تبوك، وهم: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، وهؤلاء أخر أمرهم فلم تقبل معذرتهم ولم ترد، ولم يقطع  في شأنهم بشيء، إلى أن نزل فيهم الوحي(
)، وقد صورت الآيات ما هم فيه من الشدة وما حل بهم من الكرب، حتى ضاقت عليهم الأرض على سعتها لإعراض الناس عنهم، وضاقت عليهم أنفسهم، فاستولت عليهم الوحشة والحسرة، ولا ملجأ لهم حينئذٍ إلا الله تعالى، فأنزل الله تعالى الآية، وبشرهم بقبول توبتهم، وجاء ختام الآية بإثبات اتصاف الله تعالى بـ(التواب الرحيم) والتوَّاب: البليغ التوبة على من تاب وإن عظم جرمه وتكررت توبته لتكرر ذنبه(
).
    وقد أُكدت خاتمة الآية بـ(إنّ) وبضمير الفصل بما فيه من معنى التوكيد والاختصاص، ولعل تعدد المؤكدات في الآية يناسب ما قام في نفوس أولئك النفر الثلاثة، الذين بلغ بهم الضيق والعسر مبلغًا عظيمًا، فيزول ما في القلوب، وتطمئن النفوس بهذه البشارة، وذلك الوعد بما اشتملت عليه الآية من مؤكدات.   
    أما آية الحجرات، فنداء لأهل الإيمان أن يتجنبوا أمورًا سيئة، هي الظن السيء والتجسس والغيبة، وهذه الأمور لمن تأملها جاءت مرتبة بحسب وقوعها، يقول أبو حيان (745هـ): ((وما أحسن ما جاء الترتيب في هذه الآية، جاء الأمر أولاً باجتناب الطريق التي لا تؤدي إلى العلم وهو الظن، ثم نهى ثانيًا عن طلب تحقق ذلك الظن فيصير علمًا بقوله:"ولا تجسسوا" ثم نهى ثالثًا عن ذكر ذلك إذا علم، فهذه أمور ثلاثة مرتبة: ظن فعلم بالتجسس فاغتياب))(
)
     وعطف على النهي الأمر بالتقوى، وجعل علة الأمر ختام الآية وهي الجملة المصدرة بـ(إنّ)، وختام الآية إثبات التوب والرحمة صفتين لله تعالى ترغيبًا للمؤمنين في التوبة مما قد يتلبس به أحدهم من إثم أو معصية . 
    ولم تحتج هذه الجملة إلى ذكر ضمير الفصل لأن السياق في بيان حكمٍ عام، ولذا عبر بما يفيد عموم المعنى . 

رابعًا: التوكيد بـ(إنّ) واللام وضمير الفصل: 
       قوله تعالى: [image: image1261.png]
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      [التوبة:72]
       وقوله تعالى:[image: image1288.png]
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                    [النساء:13]
       وقوله تعالى: [image: image1309.png]
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                                   [الصافات:60]
    تلتقي الآيات في وصف ما وعد به المؤمنون بـ (الفوز العظيم)، وقد ورد وصف الفوز بـ(العظيم) ثلاث عشرة مرة، في سبع منها بذكر ضمير الفصل، وفي ست لم يذكر(
).

    والاختلاف بين هذه الفواصل في المؤكدات، فآية التوبة فيها مؤكد واحد، وآية النساء تخلو خاتمتها من التوكيد، أما آية الصافات فتحوي ثلاث مؤكدات، فما سر الاختلاف الأسلوبي بين الآيات؟

    أبدأ  أولاً بآية التوبة، فقد سُبقت بآيات تتحدث عن المنافقين، وما هم فيه من كدح لتحقيق النصر على أهل الإيمان، فهم يسعون جاهدين للنهي عن المعروف والأمر بالمنكر؛ لأنهم يعتقدون أن في ذلك تحصيلاً للفوز، لكن الله تعالى كشف عاقبتهم وبين مآلهم، وأن لهم العذاب المقيم في الآخرة، ثم بين الله تعالى ما عليه المؤمنون من أعمال صالحة هي نقيض أعمال المنافقين، فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ولذا استحقوا الوعد من الله تعالى بالجنات والرضوان، فلما قوبلت أعمال المؤمنين بأعمال المنافقين، وجزاء المؤمنين بجزاء أضدادهم من المنافقين ((ناسب أن يذكر مع ما يخصهم من الفوز الضمير؛ لأن في هذا بيانًا لحقيقة الفوز))(
) يقول الزمخشري(538هـ) في معنى الآية: ((أي: هو الفوز العظيم وحده دون ما يعده الناس فوزًا))(
) وقد نصّ ابن عاشور(1393هـ) على أن الفصل هنا يفيد القصر حيث يقول: ((والقصر في (هو الفوز العظيم) قصر حقيقي باعتبار وصف الفوز بـ((عظيم))(
)، ومن هنا علل الدكتور عويض العطوي مجيء ضمير الفصل في ختام الآية بأنه لما تقدم ما يشعر أن هناك من يدعي فوزًا ما ولكن اعتقاده خاطئ، ناسب أن يصحّح ذلك بالقصر المتمثل في توسيط الفصل(
).
    أما آية النساء التي خلت خاتمتها من ضمير الفصل فهي في سياق بيان الميراث، وختم هذا السياق بقوله تعالى: [image: image1317.png]
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 [النساء:13] ولما لم يكن ما تقدم في ذكر ما يناقض عمل أهل الإيمان وإنما هو بيان أحكام؛ لم يذكر في الآية ضمير الفصل إذ معنى القصر المفيد للتوكيد غير وارد هنا .

    أما آية الصافات فقد تعددت فيها المؤكدات، وهي في سياق ذكر مشهد من مشاهد القيامة حيث يتذاكر أهل الجنة أحوال السعداء والأشقياء، فيذكر قائل منهم قرينًا غويًا كان يعرفه في الدنيا، فيطَّلع إلى أهل النار فيرى ذلك القرين، فيقرِّعه لتكذيبه بالبعث، ثم يقول المؤمن متحدثًا بنعمة الله تعالى، مغتبطًا بحاله وبمسمع من قرينه:  [image: image1337.png]
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  .

    ولعل تعدد المؤكدات في هذه الآية لتقوية مضمون الكلام، وتقريره في نفس المخاطب، حيث بلغت هذه الأمور عنده عين اليقين فرأى النعيم والفوز رأي العين .

    وفي الآية توبيخ لمن كذب فيزداد عذابًا، ولطف من الله تعالى بمن حُكي عليهم هذا الخبر(
). 
الفوائد مما سبق: 

1. التوكيد وسيلة لتثبيت المعنى في النفوس والإقرار به، وفائدته إزالة الشكوك وإماطة الشبهات .
2. من مواضع التوكيد في القرآن توكيد صفات الله تعالى، وهذا يكثر وروده في فواصل الآيات، ولعل من حكمة ذلك تقرير الإيمان بها في النفوس .
3. التوكيد بـ(إنّ) أقوى من التوكيد باللام المؤكدة، واللام المؤكدة هي لام الابتداء، وهي للمبالغة، أما ضمير الفصل فإنه يؤدي مع التوكيد معاني أخرى هي: الفصل والاختصاص والقصر والحصر .
4. من فوائد التوكيد، الترغيب في المأمور والترهيب من المحذور .    
5. وجود التوكيد مع أن المضمون لا شك فيه عند المخاطبين؛ اهتمامًا بالأمر وزيادة تقريره في النفس .
6.  من المؤكدات الواردة في المبحث: (إنّ) وهي بمنزلة تكرار الجملة مرتين وضمير الفصل (هو) والتعبير به تأكيد لمضمون الجملة، كما أنه يفيد معنى الاختصاص، واسمية الجملة المفيدة للثبوت والدوام . 
7.  من فوائد تعدد المؤكدات في الجملة: تقوية مضمون الكلام عند المخاطب، وتقريره في نفسه، وإزالة ما في القلوب من شك، وتطمين النفوس بالبشارة .
(�) الطراز: 287 . 


(�) ينظر: من بلاغة القرآن: 143، 144، 145 .


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 3/405، 408 .


(�) مقدمة ابن النقيب: 208 .


(�)ينظر: أساليب التأكيد في اللغة: 71، 72 .


(�) ينظر: جامع البيان: 10/109 .


(�) إرشاد العقل السليم: 2/284 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 2/480 ، وإرشاد العقل السليم: 2/284 .


(�) ينظر: نظم الدرر:3/290 .


(�) ينظر:المصدر السابق:3/248 .


(�) ينظر: التحرير والتتوير: 1/199 .


(�) ينظر: المصدر السابق:1/314، 319 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 3/248 .


(�) ينظر: جامع البيان:10/112 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 8/19 .


(�) ومما وقع في القرآن مماثلاً لفاصلة آية التوبة:[المائدة:108] و[التوبة:80] و[الصف:5] والاكتفاء بآية التوبة دون مثيلاتها، تجنبًا للتكرار . 


(�) ينظر: نظم الدرر: 7/611 ، والمغني الجديد في علم الصرف:247، والإعجاز الصرفي في القرآن الكريم: 101 .


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم: 2/298 .


(�) ينظر: التحرير والتنوير:10/218 .


(�) في مكية سورة الحديد خلاف، فالجمهور يرى مدنيتها، أما ابن عطية فيرى أن صدرها مكي إلى قوله تعالى: �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ��  [الحديد:9] وما بعد ذلك نزل في المدينة، وهو اختيار ابن عاشور، وهو ما دلت عليه معاني السورة، ينظر: المحرر الوجيز:5/256، والتحرير والتنوير:27/320، 321 .


(�) ينظر: شرح المفصل: 8/65 ، ورصف المباني: 308 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 2/756، والتحرير والتنوير:7/157 .


(�) ينظر: نظم الدرر:7/756 ، والتحرير والتنوير:3/142 .


(�) ينظر: نظم الدرر:3/531، والتحرير والتنوير:11/261 .


(�) ينظر: جامع البيان:11/ 66، ونظم الدرر:3/397 .


(�) ينظر: جامع البيان: 2/23 .


(�) ينظر:المصدر السابق: 14/95 .


(�) ينظر: الكشاف: 2/608، والتفسير الكبير:20/212،213، وإرشاد العقل السليم: 4/66 .


(�) ينظر: البحر المحيط: 5/480 .


(�) ينظر: التحرير والتنوير: 27/336 .


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم: 3/183، 184 .


(�) حاشية القونوي: 9/318 .


 (�) ينظر: عروس الأفراح:1/387، وارتشاف الضرب:1/495، والضمير المنفصل في النظم القرآني:صـ292 .


(�) التحرير والتنوير: 9/148 .


(�) ينظر:خصائص التراكيب: 60 .


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم: 3/199 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 3/ 399 .


(�) البحر المحيط: 8/114 .


(�) ينظر: الضمير المنفصل في النظم القرآني:320 ، وقد اخترت من الآيات ما يبرز التفاوت في عدد المؤكدات، ويبين به الغرض من التوكيد .


(�) المرجع السابق: 321 .


(�) الكشاف: 2/290 .


(�) التحرير والتنوير:10/154 .


(�) ينظر: الضمير المنفصل: 321 .


(�) ينظر: الكشاف: 4/45، ومحاسن التأويل: 8/209، وخصائص التراكيب:60 .
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